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بغداد /ايناس طارق 
يقــول الــدكـتــور: كــان الــدور الأســاسـي لعـمل
ديــــوان الــــرقــــابــــة بحـكـم قــــانــــون هــــو مـكـلف
بــالتـدقـيق والتـصـرف بـالمــال العــام والغـرض
مـن الـصـــرف والفـــائـــدة مـنه الـــذي يجـب ان
يـكــــون في المـكــــان الـــصحــيح ووفـق القــــوانـين
والـتعليمـات المرجـوة واضافـة إلى تـقييم أداء
المـؤسـسـات القــائمـة علــى الصــرف ومن اجل
المحــافـظـــة علــى المـــال العــام وقـبل مـنـتــصف
الثمانيـيات منح الديوان صـلاحيات اكتشاف
المخــــالفــــات إلــــى حــــد الـتـحقـيـق بهــــا وبعــــد
20039\4\ وتـشـكيـل مجلــس الحكـم شكـلت
هـيئــة النــزاهــة وثـبت الــوضع الحــالـي لعـمل
الــــديــــوان واقــــر إن ديــــوان الــــرقــــابــــة يـــــدقق
ويـفحــص ويـثـبــت الملاحــظــــات ويـــطلـب مـن
الدوائـر التعـديل ولكن في حـالة طلـب إجراء
تحـقيق يــرفع المـوضـوع إلــى المفتـش العـام أو
هيئـة النـزاهـة. للجهـة المـعنيـة أن كـانت وزارة

أو دائرة أو للجهة المعنية بالتقرير.
امـــاالتـســاؤل الــذي يـطــرحه المــواطـن من أن
ديوان الـرقابـة يجب ان يتـزامن عمله حـسب
اعتقـاد البعـض بصـدور إحكـام قضـائيـة فـان
الديوان لـيس له صلاحية في ذلك من خلال
التجربـة العملية والتدقـيق الصحيح وجدنا
ان هـــذا يعـتـبـــر معـــوق حقـيقـي في مكـــافحــة
الفـسـاد لــذلك في مـشـروع الـديـوان الجـديـد
أصـبح للــديــوان صـلاحيــة الـتحقـيق الإداري
للمخـالفــات المكتـشفـة دون ان يـنتقـص ذلك

من صلاحية النزاهة او المفتش العام.
وفـيمــا يخـص دور الـديـوان في كـشف قـضـايـا
الفـسـاد واحــالتهـا الــى لجنــة النـزاهـة. اشـار
الـــدكتــور الــى ان طــريقــة العـمل في الــديــوان
بخــصــــــوص بعـــض القــضـــــايـــــا تـكـــــون تحــت
المتـابعة حتى تـستوفى الملاحـظات بخصوص
القـضيـة ثم تـرفع الـى المفتـش العـام ونـطلب
مــنه اعلامـنـــا بـنـتـــائج الــتحقـيق ومـــا تـــرتـب
عليه وكـذلك هئيـة النزاهـة يعلمـونا الـنتائج

 بغداد/ شاكر المياح 
شــارك فـيه عــدد مـن القـضــاة ورؤســاء
واســــــــاتــــــــذة الجــــــــامـعــــــــات وبــــــــاحـــثـــين
ومخـتــصـين واعــضــــاء مـن مـنــظـمــــات
المجـتـمع المــدنـي. رئـيــس رئـيــس لجـنــة
الـنـــزاهـــة في مـجلـــس الـنـــواب الـــشــيخ
)صبــاح الـســاعــدي( القــى كـلمــة جــاء
فـيهــــا: ان الفــســـاد لا يـقف عـنـــد حـــد
مـعين، بل هو يـستشـري، وفي العراق لا
يمكــن انكـــاره، لانه لـيــس مـــوجـــوداً في
المـؤسسات الـرسمية فحـسب، بل هو في
المجتـمع ايضـا، واضـاف: ولهـذا فـنحن
في العراق نحـتاج الـى نهضـة بمسـتوى
الـنــــزاهــــة، وان هـنــــاك مـن عـمــــد الــــى
تــرسـيخ ثقــافــة الفـســاد. واوضح: بــان
هـنـــــاك طـــــريقـين اديـــــا الـــــى ظـــــاهـــــرة
الفــســـاد، الــطــــريق الاول بـــاســتخـــدام
وتـسلـط القــوة والقهــر، والثــاني تمـثل
في اشــــاعــــة ثقــــافــــة الــضـيــــاع وفقــــدان
القــيــم. وشـــــدد الــــســـــاعــــــدي علـــــى ان

رئــــــيــــــــــــس ديــــــــــــــــوان الــــــــــــــــرقــــــــــــــــابــــــــــــــــة المــــــــــــــــالــــــيــــــــــــــــة لــ )          (:

سـيــشهـــد العـــراق انحــســـاراً ملحـــوظـــاً في عـملـيـــات الفــســـاد المـــالي والاداري 
والاحتياج يكـون لعدد معين من الاشخاص
كل ذلـك اذا لــم يـكــن ضــمــن المـعقـــــول فـــــان
الـديوان سـوف يعمل علـى تدقـيق التعيـنات
ورفـــض الـــــزيـــــادات.وكــــــان للـــــدكــتـــــور عــبـــــد
الــبــــــاســـط،راي في تـــطــبــيـق سلــم الــــــرواتــب

الجديد حيث اشار: 
ان تــــطــبــيـق سـلــم الـــــــرواتــب الجـــــــديـــــــد لـه
ملاحظـات ومتـابعـة مـن قبل الـديـوان لمـا له
علاقــــة بــــالــــشهــــادات الـعلـيــــا والــتحــصــيل
الــدراسي ولـكن زيـادة الــرواتب بـدون تفـعيل
البـطـاقـة الـتمـويـنيــة بكفـاءة عــاليـة سـوف
يــزيــد الـتـضخـم بمعـنــى ان رواتـب القـطــاع
الخاص سـوف تكـون اقل من القـطاع الـعام،
واكـد مرة ثـانيـة اذا لم يـتم تفعيـل البطـاقة
الـتـمــويـنـيــة بــشـكل جــدي ومــدروس، ســوف
يـزداد التـضخم ويـسبب مـشكلــة اجتمـاعيـة
بمعنــى اختفـاء، الـطبقـة الــوسطـى والفقـر
يـــزداد ويكــون تجـــاوز التـضـخم ولــو بـصــورة
بسـيطـة عن طـريق تـنشـيط عـمليـة الانتـاج
المحلي وزيـادة الطلب وتحقيق الـتناسق بين
العـرض والـطلب و اذا شهـد الـوضع الامـني
تحسن يصـورة اكبر يكـون التضخم اقل لان
انـسـيــابـيــة الـسـلع المحلـيــة والاجـنـبـيــة الــى
الاسـواق سـوف يـزداد وخصـوصـا ان الـدينـار

العراقي مدعوم بسعر صرف عالي
امـــا فـيـمــــا يخـص قـطـــاع الـنفــط والعقـــود
المبـرمـة مع الـشـركـات العـالميـة اكـد الـدكتـور

عبد الباسط ان.
عقــود وزارة الـنفـط مع الــشــركـــات العــالمـيــة
يكــون تــدقـيقهــا مـع كل عقــود الــدولـــة بكل
انواعها وتفاصيلها لانني ذكرت في البدء ان
جميع الدوائر والوزارات ونشاطاتها تخضع
الــــى تــــدقــيق ديــــوان الــــرقــــابــــة المــــالـيــــة بلا
استـثنـاء وفـيمـا يخـص،قطــاع النفـط يقـوم
الــــــديــــــوان بـفحـــص الــيــــــات الـــتعــــــاقــــــد مع
الــشــركـــات العــالمـيــة وبــالـنــسـبــة الــى واردات
الـنفط يـدقـق ويخضع الـى الـرقـابـة ولـدينـا
لجـنـــة رقـــابـيـــة عقـــدت اجـتـمـــاع مــــوسع مع
شــــركــــات عــــالمـيــــة تــــرفـع تقــــاريــــرالــــى الامم
المـتحـــدة وتتـم المنــاقـشــة والمقــارنــة وتــدقـيق
اليـة تلك العقـود، وبالـرغم من كل مـا يقال
عن قـطــاع الـنفـط في العــراق هنــاك، اتجــاة
جــــدي يـكــــون اكـثــــر شفــــافـيــــة في المـنـــطقــــة
ويـطبق وربمــا البلـد الــوحيــد العــراق يعـني

بكل شي ويدققه.
واضـاف الــدكتــور: فقـط نعـتقــد ان الفـسـاد
مــشكلــة لاتقل خـطــورة عن الــوضع الامـني
’ولكـن عــام2008 يــشهــد مـــواجهـــة حقـيقــة
لـــتـحـقـــيـق الـــنـجــــــــاح في جـــمـــيـع المجــــــــالات
والقضـاء على الفسـاد الاداري وبكل اشكاله
لايــتـــم الابعـــــــد تعــــــاون الجــمـــيع وبـكــــــافــــــة
المــسـتـــويـــات،ومـن حق المـــواطـن العـــراقـي ان
يحـــضـــــى بــكل مـــــا يــــسـهل عــمـله،وتـــــوفــيـــــر
الخـــدمـــات ومـن ضـمـنهـــا دراســـة اسـتخـــدام
البـطــاقــة الـــذكيـــة التـي نتـمنــى ان تحـضــى
بــــــالاهــتــمــــــام والــــــدراســــــة بـــصــــــورة اســــــرع
واســـتخــــــدام الحــــــاســــــوب، بـــــشـكـل واسع في
الوزارت سوف يقلل من المدة المقررة لتدقيق
حـســابــات كل وزارة بحـيث،لاتـتجــاوز اسبــوع
اواقـل و ذلـــك يـــــــــسـهـل مــــن عــــمـل لجــــــــــــان
الـتــــدقــيق ويـــســــاعــــد علــــى كـــشـف الفـــســــاد

وعلاجه بمدة قصيرة جدا..............

مع الاسف نلاحـظ ان بعـض هـذه الـشـركـات
بـدات تعانـي من عجز مـالي نتيجـة، منافـسة
المـنـتـــوجـــات المــسـتـــوردة مـن مـنـــاشـئ كـثـيـــرة
وباسـعار منافسة للمنتوج المحلي يفترض ان
لا يكـون العجــز اكثــر من 25 ال 50 بــالمئـة اذا
زاد عــن ذلـك يـجــب الايـعـــــــاز الـــــــى مـجـلـــــس
الـوزراء لـبيعهـا او دمجهـا مع شـركـات اخـرى،

واضاف الدكتور:
الاتجــــاة نحــــو الخــصــصــــة مـتــــوقـع علــــى ان
لايـتــرتـب علــى هــذه الخـصـصــة ضـيــاع راس
المـال الحقـيقي لهـذه الشـركـات لانه مـال عـام
وان تعـمل هـذه الـشـركـات )شـركـات الـتمــويل
الــــذاتـي( بــــالـــشـكل الــصحــيح والـيــــات عــمل
صحيحـة، وهنـا يجـب التفـرقـة بين تـخفيف
العب عن الخزينة العامة وتنشيط القطاع و
لكل اسلـوبـو طـريقــة في التـطبـيق والتــدقيق
وما نقصده هنا ان لايضيع المال العام،لذلك
منذ سنتين ديوان الرقابة المالية يهئية رقباء
يضمـنون فحـص الاموال في حـال الخصـصة
مـع دورات لــــتـــــــــــدريــــب مـــــــــــدربــــين لــــنـفـــــــــس
الغـــرض،ومـنـتــصف هـــذه الــسـنـــة ســـوف يـتـم

تدريب كل روساء الهيئات الرقابية.
امــــــا فــيــمـــــــا يخـــص عـــمل الــــــديــــــوان ولمــــــاذا
استحدثت لجنة النزاهة اوضح الدكتور عبد
الـبـــاسـط: ان اسـتحـــداث لجـنـــة الـنـــزاهـــة في
الــوقت الحــاضــر اصبـحت تجــربــة يـشــار لهــا
ولـــدورهـــا في كل دول العـــالـم والعـــراق،يـــؤكـب
التـطــورات في كل المجــالات وهـــذا لايمنـع من
اداء الــواجبــات والمهـام بـالـصـورة الـصحـيحـة
بــالعكـس وجـود هـيئـة نـزاهـة او مـفتـش عـام
الـى جانـب عمل ديوان الـرقابـة يسـاعد كـثيرا
في رصـــــد وتـقلــيل المخـــــالفـــــات  والان لجـنـــــة
النزاهـة تؤدي دورا كـبيرا في محـاربة الفـساد،
ولـنجــاح تجــربــة عـمل هـئيـــة النــزاهــة يمـكن
ملاحظة ان بعض دول العـالم بدات بتشكيل
هيئـات وتشكيلات لاشاعة ثقافة النزاهة الى

جانب وجود اجهزة رقابية.
امــــــــا فـــيـــمــــــــا يـخــــص وجــــــــود فــــــســــــــاد ادراي
بالمحـافظات اكـد الدكتـور: اعتقد ان الـوقوف
بـــــــوجـهـه الان افــــضـل مــن قــبـل ســنــتــين لان
الـــــديــــــوان يحــــــدد حجــم المــــشــكلـــــة ومــن ثــم
مـــواجـتهـــا ورفع الـتقـــاريـــر،واتخـــاذ مـــا يلـــزم
لمعالجـة ذلك و العناصر الرقـابية التي تعمل
في جـميع المحـافظـات كفـؤه جـدا وقـادرة علـى

كشف الفساد الاداري والوقوف ضده.
واشـــــار الـــــدكــتـــــورتـــــركــي:ان دور الـــــديـــــوان في
تحديـد الدرجات الـوظيفية يكـون عن طريق
فـحص عـينــةمن حجـم التعـينـات و الحـاجـة
الـى الـدرجـات الـوظـيفيـة و تحـديـدهـا يكـون
بــين الـــــوزارات ووزارة المـــــالــيـــــة ولـكــن اذا كـــــان
هـنــــاك زيـــــادة في حجـم الــتعـيـنــــات فــــان دور
ديـــــوان الـــــرقـــــابـــــة ســـــوف يقـــــارن الـــــدرجـــــات
الـوظيفيـة المرشـحة مثـلا كانت خـمسين الف
وحجم المـرشحين للتعـين كان مئـة الف وهذا
ســــوف يكــــون معـــوقـــاً لـلعــمل وحـــالـيـــا هـــذه
المــشـكلـــة مـــوجـــودة مـثل الــشـــركـــات العـــامـــة
)التمـويل الـذاتي( الـتي تعـاني زيـادة الانتـاج
وقلـة الـطلـب والبـيع وهــذه يعـني بـان لــدينـا
)بــطـــالــــة مقــنعـــة( بـــالاضـــافـــة الــــى تقـيـيـم
النـشــاط و تقــويم كفــاءة الاداء اضــافــة الــى
العـوامـل الهنــدسيـة مـثل المكــائن والـصيـانـة
والمـــوارد الـبــشـــريــــة يجـب ان يحـــدد عـــددهـــا

اشــــار الــــدكـتــــور: الــــى انه نـــسـبــــة 17 بــــالمـئــــة
مخـصـصـةالــى اقلـيم كــردستـان اضـافـة الـى
الموارد المحليـة،والان قانـون الموزانـة لعام2008
وضع نـص صـــريح ان يقــوم ديــوان الــرقــابــة
المــالـيــة بـتــدقـيق الايــرادات الفــدرالـيــة الـتـي
يـتــــوجــب ان تعــــود الــــى الخــــزيـنـــــة العــــامــــة
ومــــــراسـلات ولقــــــاءات تجــــــري بـــين الاقلــيــم
والديون لـتدقيق النفقات الفـدرالية،ونعتقد
ان الـــديـــوان ســـوف يـــؤدي عــملـه في الاقلـيـم
لهـــذه الــسـنـــة والاخــــوة في حكـــومـــة الاقلـيـم
لـيس لـديهم اعتـراضـات جـوهـريـة تمنع هـذا

الموضوع فقط هناك ملاحظات فنية.
وفيـما يخص تحـويل بعض شركـات التمويل
الـــذاتـي الـــى اتـبـــاع نـظـــام الخـصـصـــة: اشـــار
الـدكتـور عبـد البـاسط ان.نظـام الخصخـصة
يعـني تحويل الملكيـة العامة الـى ادارة السوق
والـقطاع الخـاص ولتطـبيق ذلك نحتـاج الى
مجـمـــوعـــة مـن الـيـــات الـبـيع او المــشـــاركـــة او
استـدعـاء مـستـثمـر اجـنبـي وليـس له علاقـة
بـــــالامـــــوال الـــســـــابقـــــة،وارصـــــدة الـــشـــــركـــــات
)التـمويل الـذاتي( قبل 2003 قـد جمـدت من
قبل وزارة المـاليـة ولكن وزارة المـاليـة تعطـيهم
سلف وحـسـب ا لقـانــون رقم 22 لــسنـة 1997
اصبـحت الشـركات العـامة تمـويل ذاتي ولكن

ســــوف يـــســــود الــــى جــــانـب وجــــود صحــــافــــة
وشفافـية واضحة وبـالرغم مـن وجود حالات
استـثنـــائيــة في الفـســاد اعـتقــد بــان الاعــوام
القـادمـة سـيتخلـص من الـكثيـر مـن مظـاهـر

الفساد المالي 
واضـــاف الـــدكـتـــور: انه فـيـمـــا يخــص بعـض
الجهــات الـتي تحــاول ان تفـــرض سيـطــرتهــا
علــى المــؤسـســـات الحكـــوميـــة لايمكـنهـــا فعل
ذلـك في حـــــالـــــة عـــــودة المـــــؤســــســـــات قـــــويـــــة
ومــدعــومــة بــالقــانــون وانـتهــاء المحــاصـصــة
واستقـرار والوضع الامني والاختلاف واضح
بـين من يـريــد بنــاء سلـطــة ومن يـريــد بنـاء
دولـــة والاليــة الجــديــدة لـلحكــومــة ان تعـمل
مـــن اجـل بـــنـــــــــاء الـــــــــدولـــــــــة ولــكـــن تـــبـقـــــــــى
المحــــاصــصــــةواحــــدة مـن مــصـــــادر الفـــســــاد

الرئيسي.
لـــــديــنـــــا فـــــروع تعــمل بــتـــــدقــيق كـــــامل لــكل
الــوحــدات الـــرئيــسيــة وتــرفع الـتقــاريــر الــى
المـركز يـبلغ الوزيـر المختـص ووزير الـدولة،اذا
كـان المـوضـوع كـبيــروفيـه تلاعب بـالمـال العـام
يـبلغ مجلـس الـوزراء ولايـوجــد شي لايـدقق

من قبل رئاسة الجمهورية.
وفـيمـا يـخص المـوازنــة الاستـثمـاريـة للـدولـة
وكـيف يكـون الـتنـسـيق مع اقلـيم كــدردستـان

ونحن لانـرفع اي تقريـر الابعد منـاقشته مع
الجهـــة ذات العلاقــة مــوظف ديــوان الــرقــابــة
لايكتب أي ملاحـظة الا قبل ان تكـون موثقة
وهذه الـوثائق تـرفق مع الـتقريـر المرفـوع الى

لجنة النزاهة او المفتش العام.
وعـــن حجـــم الفــــســــــاد المــــــالــي والاداري اكــــــد
الـــدكتــور: بــدايــة الفـســاد بــدات مع الحـصــار
الاقـتصــادي ولا نقصـد هنــا انه قبـل ذلك لم
يكـن هـنـــالك فــســاد اداري، بــالـعكــس تــوجــد
قـضـــايـــا كـثـيـــرة وكـبـيــــرة ولكـن مـن يـــريـــد ان
يفــســـد يكــون في مـــواقع مـتقــدمـــة وله قــدرة
استثنائية مما يعني بانه قريب من السلطة.
ومن ثم جـاء الحصـار الاقتـصادي الـذي دمر
مــا تبقــى من المـؤسـســات مثل نـظم الحـوافـز
والـنظم الاسـتثنـائيـة ومذكـرة التـفاهـم، التي
افــــســـــدت الامم المــتحــــــدة نفــــسهـــــا وتـــــوجـــــد
تحقيقـات تـؤكــد ذلك، فهـذه بـدايـات الفـسـاد
الاداري في العراق وفي السنوات السابقة التي
شهـدت غيـاب المؤسـسة الحـاكمـة نتـيجة تـوتر
الاوضـــــاع الامــنــيـــــة زادمــن فــــــرص الفــــســـــاد
الاداري ولكـن الان فــــرص الفــســـاد اصــبحـت
اقـل من الــسنــوات الـســابقــة نتـيجــة اسـتبــاب
الامــن وعـــــــودة هــيــبـــــــة الــــــسلـــطـــــــة و ضــمــن
المــؤســســـات العـمل ومعـنــى ذلـك ان القــانــون

في المــــــــــــــــؤتمــــــــــــــــر الــعــلــــــمــــــي الاول لــهــــــيــــــئــــــــــــــــة الــــــنــــــــــــــــزاهــــــــــــــــة

ردع جــــــــــزائــــي حــــــــــاســــم لجــــــــــرائــــم هــــــــــدر المــــــــــال الـعــــــــــام

تساؤلات كثيرة يطرحها
المواطنون
والمتخصصون بشأن دور واهمية
ديوان الرقابة المالية وطبيعة
المهام التي يؤديها وعلاقته مع
هيئة النزاهة والمفتشين العامين
في الوزارات ومتابعاته
للمتلاعبين بالمال العام.اسئلة
بذات المعنى وغيرها كانت
مطروحة على طاولة الحوار مع
الدكتور عبد الباسط تركي رئيس
الديوان. 

عـن السـيطـرة علـى الـفسـاد، فـلا يقبل
الـتــشهـيــر بــالـنــاس في وســـائل الاعلام
قـبـل حكـم القـضــاء. واضــاف: الــى انه
وبعـــد كل ذلـك نقـــول لـيــس مـن مهـــام
الهيئـة ملاحقة الخطـأ، بدعوى ان كل
ابن ادم خطـاء، الا ان مهمتنا ملاحقة
الخــطـــأالمــنحـــرف، والخــطـــأ المــنحـــرف
مــــرادف لـلفـــســــاد حـيـنـمــــا يــصل الــــى

مستوى الجريمة.
الشراكة بين الهيئة والمعهد

العراقي 
بعـد ذلك القت ممثـلة المعـهد العـراقي
كلمة ذكـرت فيها: يعلن المعهد العراقي
شــــراكــته هـيـئــــة الـنــــزاهــــة مــــؤتمــــرهــــا
الـعلــمـــي الاول الهـــــادف الــــــى تحقـــيق
ستــراتيـجيــة وطـنيــة شــاملــة لمــواجهــة
الفـســاد وتعمـيم ثقـافــة النـزاهــة، ومن
مـنــطـلق وطـنـي نـبـيـل يهــــدف المـعهــــد
العــراقي نحـو المـواصلـة بحـث الخطـى
لــدعم جهـود محـاربـة الفـسـاد الاداري
والمـــالي مـن خلال تعـبئــة الــرأي العــام
وتشـجيع الشفـافية والمـساءلـة في عمل
الحكــومــة، وبــالـتعــاون والـتـنــسـيق مع
هيئة النزاهة العـامة، وقد تبنى المعهد
العـراقـي مشـروع الـشفـافيـة ومكـافحـة
الفـســـاد لنـشــر ثقــافـــة النــزاهـــة ودعم
القـــانـــون، وبـــالـتـنـــسـيـق مع مـنــظـمـــة
الـشفــافيـة العــالميـة مـن خلال مكـتبهـا
في بـــــرلــين لــتقـــــديم الـــــدعــم الــتقــنــي
وفـرص التـدريب مـن قبل ممـثلي هـذه
المنـظمــة سنحـاول اليـوم وفي مـؤتمـرنـا
هــــــــذا ايجـــــــاد ســبــيـل علــمــي وعـــملــي
مـتـيــســـر لمحــــاربه الفــســـاد ونحـن هـنـــا
بصـدد الكـشف عـن اسبـابه ومـسـببـاته
فقط، ولكنـنا سنحاول تسليط الضوء
علـى طـرق معـالجـته، وسبل مــواجهته
والـتصـدي له، بـالاعـتمـاد علـى بحـوث
علمية قيـمة اسهم في اعدادهـا اساتذة
افــــــاضل مــن الجــــــامعــــــات العـــــراقــيـــــة
وعملـوا جـاهـدين لانجـاحه بخبـراتهم
الـواسعـة وارائهـم السـديـدة، اذ تـشكلت
هـذه الـلجنــة علــى وفق الامـر الـوزاري
المـــرقـم 729 في 24/ 4/ 2008 وبـــاشـــرت
عـــمـلـهــــــــــا في 25/ 4/ 2008 واصــــــــــدرت
اعمـامـا الـى كـافـة الجـامعـات والمـراكـز
البحثـية بضرورة تقـديم البحوث التي
تخــتـــص بـــظـــــاهــــــرة الفــــســـــاد الاداري
والمــــالـي، وتم تــــسلــم 43 بحـثـــــا، وبعــــد
تـصـنـيفهــا مـن قـبل خـبـــراء في مجــال
الاخـتصـاص. بعـد ذلـك تم اختيـار 22

بحثا لمناقشتها في هذا المؤتمر..

ملاحقة الفساد والمفسدين بكفاءة، من
دون ان يـــؤدي ذلك الـــى تعـطـيل جهــود
الاعـمــار والـبـنـــاء، ويكـــون ذلك بـطــريق
واحـــــــد هـــــــو ان تــتــمـكــن الـهــيــئـــــــة مــن
مـلاحقــــة المفــســـديـن فـعلا، مـن دون ان
تتـورط في ملاحقة المخلـصين بوشـايات
كـاذبـة او بـدوافع سيـاسيـة او شخـصيـة.
والثـــانيــة: ان تحقـق التـــوازن التـــام بين
ملاحقـة الفسـاد والحفاظ علـى حقوق
الانـــســــان، لان الحفــــاظ علـــى اعـــراض
النـاس وحرياتـهم مسألـة لا تقل اهمية

يخــاف مـنهــا الفــاســد ولا يخــاف مـنهــا
النـزيه، وهــذه الاخيــرة هي الـتي تحقق
هـدف الـردع الجـزائـي والتحقـيقي وهـو
جعل الفـســاد مـشــروع عـــالي المخــاطــر،
دون ان تجـعـل مــــن الـعــــمـل والــــبــــنــــــــــاء
مــشـــاريع خـطــرة. امـــا الهـيـئــة المخـيفــة
فـانهــا تجعل العـمل والاعمـار مـشـروعـاً
عـــالـيـــاً المخـــاطـــر، فـتــتعــطل المـــشــــاريع
ويتـوقـف البنـاء والاعمــار، ونعلم يـقينـا
ان تحقــيق هــــذا الهـــدف يـتــطلـب مـنـــا
ايجاد موازنتين لا غنى عنهما: الاولى:

واوضـح )العـكــيلــي(: بـــــان مــن اهــم مـــــا
يـشغلنا في هيئة النـزاهة اليوم هو كيف
نـــصل بــــالهـيـئــــة الــــى ألا تـكــــون هـيـئــــة
مخــيفــــة، وان لا نـنـــــزل بهــــا لان تـكــــون
هـيـئــــة غـيـــــر مخــيفـــــة، بل يـتــــوجـب ان
نــــرتقــي بهــــا لان تـكــــون هـيـئــــة كفــــوءة،
ونقصـد بالهيئـة غير المخـيفة، هي تلك
التي لا يخاف منها الفاسد ولا النزيه،
امــا الهـيئــة المخـيفــة فهـي التـي يخــاف
مـنهــــا الفـــاســــد ويخـــاف مـنهـــا الـنــــزيه
ايـضــا، امــا الهـيئـــة الكفــوءة فـهي الـتي

جـــريـــدة شهـــريـــة تعـنـــى بـنــشـــر ثقـــافـــة
الـنــــزاهه، واعـــداد بـــرنــــامج تـلفـــزيـــونـي
يعنى بمثـل ذلك، واصدار مجلة بحثية
نـصـف سنـويـة مـتخـصـصــة في النـزاهـة
والـــــشفـــــافــيـــــة. امـــــا في مــيـــــدان الـــــردع
الجـــزائـي، فـــانـنـــا نـــؤمـن بـــاهـمـيـــة هـــذه
الــوسيلــة النـاجعـة في محـاربـة الفـسـاد
وحجم الـدور الــذي تلعبـه في السـيطـرة
علــــى جــــرائـم تـبــــذيــــر وهــــدر الامــــوال

العامة وسرقتها.
نسعى لان تكون الهيئة كفوءة 

الشـائع اليـوم هـو عـدم احتـرام القـانـون
وان مــــــا هــــــو ظــــــاهــــــر الان مــــــا هــــــو الا
انحــــــراف بغـــض الــنـــظــــــر عـــن حجـــمه
واتـســاعه، ومــا نحتــاج اليه هـو تــرسيخ
ثقــافــة الـنـــزاهه وهــذا واجـب الجـمـيع،
ذلـك لان المجتـمع يلعـب دورا رئيـسـا في
الـتغييـر وعليه فـان مجـتمعنـا لا بـد ان
يكـــون خلاقـــا. بعـــد ذلـك القـــى رئـيــس
هــيــئـــــــة الــنـــــــزاهـــــــة الـقـــــــاضــي )رحــيــم
العـكــيلــي( كلــمـــــة جـــــاء فــيهـــــا: هــيــئـــــة
الـنــزاهــة هـي الهـيـئــة الـتـي تــسعــى لان
تقـــــوم بـــــواجـــبهـــــا في المــيـــــدان الـعلــمــي
والـبحثـي والتـربــوي والاعلامي بمقـدار
حـــرصهـــا علـــى القـيـــام بـــواجـبـــاتهـــا في
مـيــــدان الــــردع الجــــزائـي، اذ ان اهـمـيــــة
التــربيــة والـتعلـيم والـبحـث العلـمي في
مكـــافحـــة الفــســــاد لا تقل عـن اهـمـيـــة
التحقـيق والملاحقة الجـزائية، وقـد اكد
الامــــــــر 55 لــــــســـنــــــــة 2004 والـقــــــــانــــــــون
الـنـظـــامـي الملـحق به المـــؤســـس للهـيـئـــة
على ذلك. واضاف: نـؤكد على حـاجتنا
في العـــراق الــــى لغـــة اخـــرى غـيــــر لغـــة
)الفــســـاد(، تـلكـم هـي لغـــة )الـنـــزاهـــة(،
فالـتركيـز على كلمـة الفسـاد بالطـريقة
الـتـي هـي علـيهـــا الان ومـتـــداولـــة مـنـــذ
اربع سنـوات، هـو اثبـات وتـأصيل لهـا في
المجتـمع. الحــديـث بلغــة الفـســاد وصل
لدينا الـى حدود فاقت حقيقته بمقدار
كـبـيـــر وجـــرى تــضخـيـمـــة اعلامـيـــا الـــى
مـقاديـر ينكـرها الـواقع. ويـوضح: اؤمن
بـان الـرقم الاســود في الفسـاد اعلـى من
الرقم الابـيض فيه. اننـا بحاجـة ملحة
لاشــاعـــة ثقــافــة الـنــزاهــة والــشفــافـيــة
والخضـوع للاستجـواب، وهو مـشروع في
غـــايـــة الــتعقـيـــد والــصعـــوبـــة ويـتــطلـب
تــضــــافـــــر جهــــود عــظـيـمــــة مـن جـمــيع
المؤسـسات المعنيـة والمجتمع وفي مقـدمة
ذلك المثقـفين والاعلاميين والتـربويين،
بل قــــــادة المجــتـــمع مــن الــــســيــــــاســيــين
والبـرلمانيين، ولو بـدأنا ببناء ثـقافة نبذ
الفـســاد والفــاســديـن لكـــان هنــاك كلام
اخـــر، علــــى خلاف ثقـــافـــة اسـتقـــرت في
هــذا الـبلـــد تحتــرمـهم وتــظن ان ســراق
المـــــال العــــام والمــــرتـــشـين مـن الـــشــطــــار
والاذكـيــاء، وتـظـن ان الــراشـين مـن اهل
الـــود والكـــرم. ولكـنـنــا مـن جهــة اخــرى
نعتـرف بان الهـيئة لـن تكون قـادرة على
اداء هــذا الـــدور بغـيـــر جهــود الخـيــريـن
والمخلـصين في عمـوم الـدولـة والمجـتمع.
ويبـين: ان لنــا في هــذا الميــدان مـشــاريع
ستــرى النـور قــريبــا، ففي الـنيـة اصـدار

تحت شعار: نحو
ستراتيجية وطنية
لمواجهة الفساد وتعميم
ثقافة النزاهة، وعلى
قاعة قرطبة وعلى مدى
اليومين الخامس
والسادس من تموز
الجاري، وبحضور ممثل
رئيس مجلس النواب
ورئيس لجنة النزاهه فيه
الشيخ )صباح الساعدي(،
عقدت هيئة النزاهة
ؤبالتعاون مع المعهد
العراقي، مؤتمرها

العلمي الاول.
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